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مستخلص:

يهــدف البحــث إلى بيــان منهــج الإمــام الراغــب في إيــراده للتســاؤلات 
التفســرية والإجابــة عنهــا في تفســره ، وبينــت الدراســة مصطلــح التســاؤلات 
التفســرية ،  الراغــب مــع نموذجــن لتســاؤلاته  التفســرية، وحيــاة الامــام 
ولتحقيــق هــدف الدراســة اتبــع الباحــث المنهــج الاســتقرائي والمنهــج التحليــي.

Imam Raghib Al-Isfahani’s approach 
to interpretive questions

Abdul Rahman Hassani Sharqi       Prof. Dr. Bashar Abdel Latif Alwan 
Iraqi University/College of Education - Department of Holy Quran Sciences 

and Islamic Education
Abstract :

The research aims to clarify the approach of Imam al-Raghib in pre-
senting interpretive questions and answering them in his interpretation. 
The study clarified the term interpretive questions and the life of Imam 
al-Raghib with two examples of his interpretive questions. To achieve the 
goal of the study, the researcher followed the inductive approach and 
the analytical approach.                                                                     
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المقدمة

الحمــد لله الــذي خلــق الإنســان وعلمــه البيــان، لا 
ــا  ــب، فختمه ــزل الكت ــل وأن ــل الرس ــو أرس ــه إلا ه إل
بالقــرآن الكريــم الــذي فيــه هدايــة ونجــاة لمــن عمــل بــه 

ــن. ــاء بالخــران المب ــه ب ومــن صــد عن
ــرآن  ــه الق ــزل علي ــن أن ــى م ــام ع ــاة والس والص
الكريــم خاتــم النبيــن والمرســلين، عبــدالله ورســوله 

محمــد )( خــر معلــم وبشــر ونذيــر للعالمــن.
أما بعد:

ــد  ــه محم ــى نبي ــن ع ــه المب ــالى كتاب ــزل الله تع ــد أن فق
)( وأمر بتدبره والعناية به، فقال تعالى:    ُّٱ                            ِّ    ّٰ 
بر َّ )1( فكان  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر 
علــم التفســر مــن أشرف العلــوم؛ لاتصالــه بكتــاب الله 
تعــالى، فــرع بفهمــه والعنايــة بــا فيــه الســلف والخلــف 
كنــوزه  اســتخراج  في  فتنافســوا  عليــه  الله  فتــح  ممــن 
ــارئ  ــذذ الق ــاب، ويتل ــذا الب ــة في ه ــا عظيم ــوا كتب وألف
بــا كتبــوا وفهمــوا ويســتعين بذلــك بالوقــوف عــى 
أسرار كلام الله تعــالى، وفهــم مــا قــد يوهــم تعارضــا 
ــه الله(  ــاني )رحم ــب الاصفه ــكان الراغ ــره ... ف في ظاه
ــف  ــوا في التألي ــوا وبرع ــن ألف ــن الذي ــة المفسري ــن جمل م
ــال تفســره اهتــام الباحثــن، ففــر  في هــذا العلــم، ون
ــدة  ــورة المائ ــة إلى س ــورة الفاتح ــن س ــم م ــرآن الكري الق
ــتمل عــى  ويعــد تفســره تفســراً لغويــاً بلاغيــاً، واش
الحديــث والفقــه وعلــوم القــرآن والعقيــدة ... وغيرهــا 
مــن العلــوم ولا يغفــل فيــه عــن التفســر بالمأثــور، وكان 
حريصــا عــى اســتخراج كل معنــى تحتملــه الآيــة، وممــا 
اســتعمله لفهــم الآيــات، ودفــع مــا يشــكل عنــد بعــض 
حيــث  التفســرية  التســاؤلات  أســلوب  المتدبريــن 
اعتنــى المفــرون واللغويــون والفقهــاء وغيرهــم في 

سورة ص: الآية: 29. 	(((

اســتخراج المعــاني وفهــم الآيــات بهــذا الأســلوب فــراه 
ــواب،  ــاؤل والج ــة التس ــة بطريق ــائل المهم ــرض المس يع
كأن أحدهــم يوجــه إليــه ســؤالا، فيقــول في غالــب 
تســاؤلاته: )إن قيــل ... قيــل( وغيرهــا مــن الصيــغ 
ــا كانــت فكــرة البحــث  ــد التســاؤل، ومــن هن ــي تفي الت

ــتها. ــاؤلات ودراس ــذه التس ــى ه ــوف ع ــي الوق وه
اهمية الموضوع

تكمن أهمية الموضوع فيما يلي:
1. شرفه لكونه متعلق بكتاب الله )( وعلومه.

2. أن الامــام الراغــب )رحمــه الله( يعــد مــن العلــاء 
الذيــن يكثــرون مــن التســاؤلات التفســرية، ومــن هنــا 
تــرز الأهميــة البالغــة لاســتخلاص أقوالــه المتضمنــة 

ــه. ــه في كتاب ــه وترجيحات لاختيارات
3. إبــراز تســاؤلات الراغــب في تفســره والإجابــة 
تمثــل  حيــث  الدارســن،  متنــاول  في  لتكــون  عنهــا 
اجتهــادات، واســتنباطات عــالم لــه قــدم راســخة في 

علــوم شــتى مــن أبرزهــا التفســر واللغــة .
ــئلة  ــرح الأس ــوال بط ــة الأق ــة مناقش ــة ملك 4. تنمي
أســباب  ومعرفــة  عنهــا،  والجــواب  والإشــكالات 
يلــزم  الاختيــار، وســر مواردهــا ومصادرهــا، ومــا 
ــة،  ــر، واللغ ــب التفس ــع في كت ــاع واس ــن اط ــك م لذل
والفقــه وأصــول الفقــه والحديــث، وغيرهــا، ممــا يتيــح 
للطالــب فرصــة الانتفــاع بهــا، ومــن ثــم إثــراء مــادة 

البحــث منهــا.
بطــرح  والفهــم،  والتنبيــه  التعليــم  أهميــة   .5

. عنهــا  والإجابــة  التســاؤلات 
6. دقــة التســاؤلات التــي طرحهــا الراغــب، ومدى 

ــائلها . أهمية مس
الدقيقــة  المســائل  مــن  كثــر  عــن  الإجابــة   .8

فيهــا. المختلــف 
9. ضرورة الإجابــة عــن التســاؤلات التــي أوردهــا 
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الراغــب؛ لأنهــا قــد تخطــر للبعــض في أي زمــان.
اسباب اختيار الموضوع

تكمن أسباب اختيار الموضوع في الأمور التالية:
1. رغبتي في الكتابة بعلم التفسير.

ــام  ــر الام ــا تفس ــى به ــي يحظ ــة الت ــة الرفيع 2. المنزل
ــم. ــة العل ــن طلب ــن المفسري ــه الله( ب ــب )رحم الراغ

ــث  ــاؤلات، وبح ــن التس ــم في ف ــن تكل ــدرة م 3. ن
ــه. في

4. لفــت انتبــاه الباحثــن للوقــوف على التســاؤلات 
في مختلــف العلوم ودراســتها.

الدراسات السابقة

تنوعــت الدراســات حــول التســاؤلات التفســرية، 
لمــا لهــا مــن اهميــة، نذكــر منهــا اختصــاراً:

1.  منهــج الراغــب الأصفهــاني في التفســر مــع 
تحقيــق مقدمتــه وتفســره للســورتي الفاتحــة والبقــرة، 
للباحــث محمــد عبــد العزيــز بســيوني، وهــي رســالة 

دكتــوراه قدمــت في جامعــة طنطــا عــام 1999 م.
التفســر  في  وجهــوده  الأصفهــاني  الراغــب   2
وعلــوم القــرآن، للباحــث شــلواح بــن عــواض اللويحــق 
كليــة  في  قدمــت  ماجســتير  رســالة  وهــي  المطــري، 
ــامية  ــة الإس ــامية بالجامع ــات الإس ــرآن والدراس الق

بالمدينــة المنــورة عــام 1990 م.
3. تفســر الراغــب الاصفهــاني، مــن اول ســورة ال 
ــاء،  ــورة النس ــن س ــة 113 م ــة الآي ــى نهاي ــران وحت عم
للباحــث عــادل بــن عــي الشــدي، وهــي اطروحــة 
عــام  ســعود،  الملــك  جامعــة  الى  قدمــت  دكتــوراه 

2003م.
4. منهــج الراغــب الاصفهــاني في تفســر القــران 
ــام،  ــم الفح ــلم هاش ــد مس ــرار عب ــث ك ــم، للباح الكري
وهــي رســالة ماجســتير مقدمــة الى كليــة دار العلــوم 

- قســم الشريعــة الاســامية، جامعــة القاهــرة، عــام 
2008م.

منهج البحث
ــه  ــون الله وتوفيق ــع بع ــث المتب ــج البح ــيكون منه س
عنــد الكتابــة في هــذا الموضــوع هــو المنهــج الاســتقرائي 
ــي تســاءل فيهــا  ــات الت ــي وذلــك باســتقراء الآي التحلي
الإمــام الراغــب وإجاباتــه عنهــا، وتحليــل ودراســة هــذه 

الإجابــات التــي ذكرهــا.
خطة البحث

مقدمــة  مــن  يكــون  أن  البحــث  خطــة  اقتضــت 
وخاتمــة. ومبحثــن 

اشــتملت المقدمــة عــى عنــوان الدراســة واهميتهــا، 
وأســباب اختيارهــا، والدراســات الســابقة، ومنهــج 

ــث. ــة البح ــث وخط البح
المبحــث الأول : حيــاة الامــام الراغــب، وفيــه اربعــة 

مطالب:
ونســبته  ولقبــه  وكنيتــه  اســمه   : الأول  المطلــب 

وموطنــه. ومولــده  ومذهبــه 
المطلــب الثــاني : مكانتــه العلميــة وثنــاء العلــاء 

عليــه.
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الرابع: وفاته.
التســاؤلات  الراغــب في  الثــاني: منهــج  المبحــث 

التفســرية وفيــه ثلاثــة مطالــب:
لغــة  التســاؤلات  تعريــف  الأول:  المطلــب 

. حــاً صطلا ا و
المطلب الثاني: منهج الراغب في التساؤلات.

المطلب الثالث: انموذج للتساؤلات التفسيرية.
الخاتمة ونتائج البحث.

المصادر.
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المبحث الأول : 

حياة الامام الراغب، 

وفيه اربعة مطالب
المطلب الأول : اسمه ولقبه وكنيته ومولده ومذهبه

ــوال  ــى أق ــمه ع ــن في اس ــف المؤرخ ــمه: ، اختل اس
أصحهــا وأشــهرها أنــه : الحســن بــن محمــد بــن المفضل، 

وهــو ماذهــب اليــه أكثــر مــن ترجــم للراغــب)1(.
لقبه: فقد كان يلقب بالراغب بالاتفاق)2(.

ــه،  ــه في كنيت ــم ل ــن ترج ــف كل م ــم يختل ــه: فل كنيت
ــمية. ــذه التس ــبباً له ــروا س ــم، ولم يذك ــو القاس ــي أب وه
ــت  ــي ترجم ــادر الت ــع المص ــأته:  إن جمي ــده ونش مول
للامــام الراغــب عــى قلتهــا لا تذكــر تاريــخ ولادتــه ولا 
ــي  ــان الت ــاش في أصفه ــه ع ــح أن ــا، وإن كان يرج مكانه

يُنســب إليهــا)3(.

ينظــر: ســر اعــام النبــاء: الذهبــي، 13/341، والــوافي  	(((
تراجــم  في  والبلغــة   ،29  /13 الصفــدي،  بالوفيــات: 
ــف  ــادى، ص:122، وكش ــة: الفيروزآب ــو واللغ ــة النح أئم
الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون حاجــي خليفــة، 1/ 
447، وروضــات الجنــات في أحــوال العلــاء و الســادات: 
ــزركلي، 2/255،  ــام: ال ــد ، 3 /186، والاع ــرزا محم الم
وكنـــوز الأجــداد : محمـــد كــرد عــي، ص: 268، ومعجــم 
دائــرة  وموجــز   ،4/59 كحالــة،  رضــا  عمــر  المؤلفــن: 
و.  ت.  هوتســا،  ت.  م.  تحريــر:  الإســامية:  المعــارف 

أرنولــد، ر. باســيت، ر. هارتمــان، 16/5074.
نزهــة  3/108، وفي  التيموريــة:  المكتبــة  فهــرس  ينظــر:  	(((
اســمه  الراغــب  ترجمــة  في  الشــهرزوري  ذكــر  الارواح 
الفضــل بــدل المفضــل وهــذا خــاف المشــهور. ينظــر: نزهــة 
الارواح وروضــة الافــراح في تاريــخ الحكــاء والفلاســفة: 
شــمس الديــن محمــد بــن محمــود الشــهرزوري، 2/44.

إن الأســتاذ محمــد عدنــان الجوهــري عثــر عــى نســخة نــادرة  	(((
لكتــاب المفــردات في غريــب القــرآن للراغــب الأصفهــاني، 
بينــا كان يفهــرس مكتبــة أحــد هــواة جمــع المخطوطــات 
ــة  ــح في الصفح ــص الصري ــاء الن ــد ج ــق، وق ــادرة بدمش الن

 مذهبــه العقــدي: إن مذهــب الامــام الراغــب )رحمه 
الله(، هــو مذهــب اهــل الســنة والجماعــة)4(، ويؤيــد هــذا 
مــا ذكــره الســيوطي فقــال: ))كان في ظنــي أنــه معتــزلي، 
حتــى رأيــت بخــط الشــيخ بــدر الديــن الزركــي عــى 
ظهــر نســخة مــن القواعــد الصغــرى: لابــن عبد الســام 
مــا نصــه: ذكــر الإمــام فخــر الديــن الــرازي في تأســيس 
التقديــس في الأصــول أن أبــا القاســم الراغــب كان مــن 
أئمــة الســنة، وقرنــه بالغــزالي)5(، قــال: وهــي فائــدة 
حســنة، فــإن كثــرا مــن النــاس يظنــون أنــه معتــزلي(()6(.

المطلب الثاني : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
كان الامــام الراغــب الاصفهــاني )رحمــه الله( ذو 
مكانــة علميــة مرموقــة، فقــد اثنــى عليــه كثــر مــن 

اقوالهــم: فمــن  العلــاء والمؤرخــن 
))كان مــن حكــاء الإســام، وهــو الــذي جمــع بــن 
الشريعــة والحكمــة في مصنفاتــه .. وكان حظــه مــن 

المعقــولات أكثــر(()7(.
عندنــا  وهــو   ، الســنة  أئمــة  مــن  الراغــب  ))أن   

. كالغــزالي(()8( 
))أحــد أعــام العلــم، ومشــاهير الفضــل، متحقــق 
بغــر فــن مــن العلــم، ولــه تصانيــف تــدل عــى تحقيقــه، 

الأخــرة منهــا : بــأن النســخ كان في محــرم مــن شــهور ســنة 
ــية  ــى الحاش ــر ع ــق متأخ ــب تعلي ــد كت ــة، وق ــع وأربعمائ تس
ذكــر فيــه أن هــذا الكتــاب بخــط الراغــب الأصفهــاني، وأنــه 
ولــد في مســتهل رجــب مــن شــهور ســنة ثــاث وأربعــون 
)كــذا( وثلاثمائــة في قصبــة أصبهــان صانهــا الله . ينظــر: مجلــة 
مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق - المجلــد الحــادي والســتون - 

ــر 1986م، ص:195. الجــزء الأول - يناي
))) ينظــر: بغيــة الوعــاة : الســيوطي، 2/ 297، تاريــخ حكــاء 

الاســام: ظهــر الديــن، البيهقــي، ص:78.
ينظر: اساس التقديس: فخر الدين الرازي، ص: 17. 	(((

بغية الوعاة: السيوطي، 2/297. 	(((
تاريخ حكماء الاسلام: ظهير الدين البيهقي، ص:78. 	(((

اساس التقديس: الفخر الرازي، ص:17. 	(((
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وســعة دائرتــه في العلــوم، وتمكنــه منهــا(()1(.
مــن  كان   ، الباهــر  والمحقــق   ، الماهــر  ))العلامــة 

.  )2( المتكلمــن((  أذكيــاء 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه

صفحــة مبهمــة مــن صفحات حيــاة الامــام الراغب 
ــه للعلــم وشــيوخه  الأصفهــاني تلــك هــي صفحــة طلب
الذيــن تلقــى عنهــم وتلاميــذه الذيــن تتلمــذوا عــى 
يديــه، فجميــع المصــادر التــي بــن أيدينــا لا تذكــر شــيئاً 
ــن  ــذه، ولك ــيوخه وتلامي ــة او ش ــرته العلمي ــق بس يتعل
ــم  ــد انه ــا يعتق ــارت الى م ــه اش ــارات في كتب ــك اش هنال

شــيوخه وهــم: 
عمــر  بــن  عــي  بــن  محمــد  الجبــان:  منصــور  أبي 
الــرازي، عــالم اللغــة الشــهير، أحــد حســنات الــري 
وعلمائهــا الأعيــان، وقُــرئ عليــه ســنة ســت عــرة 

وأربعمائــة)3(.
ابــن مســكويه ، أبي عــي الخــازن أحمــد بــن يعقــوب 
بــن مســكويه صاحــب خريــدة القــر المتــوفى ســنة 

421هـــ)4(.
المطلب الرابع: وفاته

حــن يصــل الباحــث الى وفــاة الراغــب الأصفهــاني 
فإنــه يــرى أن هنالــك اضطــراب شــديد في تحديــد تاريــخ 
وفاتــه، لدرجــة أنــه يصعــب التوفيــق فيهــا بــن الأقــوال 
المتعارضــة، التــي  قــد يصــل الاختــاف بينهــا إلى قــرن 

كامــل مــن الزمــان، ومــن اشــهر تلــك الاقــوال:
الراغــب كانــت في ســنة  القــول الاول: أن وفــاة 

502هـــ)5(. 

)))	 الوافي بالوفيات: الصفدي، 13/ 29.
سير أعلام النبلاء: الذهبي، 13/ 341. 	(((

ينظر: بغية الوعاة: السيوطي،  1/ 185. 	(((
معرفــة  إلى  الأريــب  إرشــاد   = الأدبــاء  معجــم  ينظــر:  	(((

.493  /2 الحمــوي،  ياقــوت  الأديــب: 
ينظــر: كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون:  	(((

المائــة  أوائــل  كانــت في  أن وفاتــه  الثــاني:  القــول 
هـــ   410 إلى  400هـــ  مــن  الفــرة  في  أي  الخامســة، 

.)6 ( تقريبــاً
ــاً  ــاني كان حي ــب الاصفه ــث: أن الراغ ــول الثال الق

ســنة 450هـــ)6(.
القول الرابع: أن وفاته كانت سنة ٥11هـ)7(.

المبحث الثاني: منهج الراغب 

في التساؤلات التفسيرية 

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التساؤلات لغة واصطلاحاً.

التســاؤل لغــةً: مصــدر تســاءل وجمعــه تســاؤلات، 
ومادتــه )الســن والهمــزة والــام( في كلمــة واحــدة، 
ويقــال: ســأل يســأل ســؤالا ومســألة، وتســاءل القــوم: 
أي ســأل بعضهــم بعضــا، وتســاءل : مــن إثــارة الســؤال 

ــه)8(. وتبادل

مــن  كثــر  وافــق  وقــد   .1773  /2 خليفــة،  حاجــي 
المؤرخــن حاجــي خليفــة في هــذا القــول امثــال: بروكلــان 
وخــر الديــن الــزركلي و عمــر رضــا كحالــة والخوانســاري 
وعبــاس القمــي وأغــا بــرزك الطهــراني و العامــي وجرجــي 
العجمــي  اليزيــد  أبــو  الذريعــة  كتــاب  ومحقــق  زيــدان، 

والدكتــور احمــد حســن فرحــات.
ينظر: بغية الوعاة: السيوطي، 2/ 297. 	(((

ترجــم الذهبــي للراغــب في ســر أعــام النبــاء ضمــن  	(((
الرابعــة والعشريــن أي في حــدود ســنة ٤٥٠هـــ  الطبقــة 
ــه بوفــاة ولا ترجمــة، وكان إن شــاء الله في  وقــال : لم أظفــر ل
ــي،  ــاء: الذهب ــام النب ــر أع ــر: س ــاً. ينظ ــت حي ــذا الوق ه

.341  /13
ينظــر: هديــة العارفــن: اســاعيل البغــدادي، 1/ 311.  	(((
وهــذا القــول لم اجــد احــد مــن الســابقين او المتأخريــن مــن 

ــاب. ذكــره عــدا صاحــب هــذا الكت
ومعجــم   ،13/47 الهــروي،  اللغــة:  تهذيــب  ينظــر:  	(((
ــاح:  ــار الصح ــي، 3/124، ومخت ــة: القزوين ــس اللغ مقايي
أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفي الــرازي، ص140، ولســان 
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في التســاؤلات التفســيرية  ................................... عبدالرحمن حســاني شــرقي   ،      أ. د، بشــار عبداللطيف علوان

التســاؤل اصطلاحــاً: عــرف ابــن عاشــور )رحمــه 
ــة  ــل، وحقيق ــاؤل تفاع ــه : ))والتس ــاؤل بقول الله( التس
صيغــة التفاعــل تفيــد صــور معنــى المــادة المشــتقة منهــا 
ــه مــن المفعــول  مــن الفاعــل الى المفعــول، وصــدور مثل

الفاعــل(()1(. الى 
المطلب الثاني: منهج الراغب في التساؤلات

صياغــة  في  الاصفهــاني  الراغــب  منهــج  اولاً: 
ل ؤ لتســا ا

ومــن خــال البحــث في التســاؤلات التــي أوردهــا 
الإمــام الراغــب )رحمــه الله( في تفســره يتبــن لنــا تعــدد 
إيــراد التســاؤلات، ســواء كان التســاؤل  عباراتــه في 

ــورده لغــره. ــده أو ي عن
الإمــام  عنــد  التســاؤل  صيــغ  حــر  ويمكــن 

التاليــة: العبــارات  في  الراغــب 
1. أن قيــل: وهــي مــن اكثــر الصيــغ اســتخداماً لدى 
الراغــب، فقــد بلــغ عددهــا في تفســره مــا يقــارب 365 

مــرة، ومثالــه مــا أورده مــن تســاؤل  في قولــه تعــالى:   ُّٱبم 
ثر َّ)2(،  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى   بن 

تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  ))إن قيل: لَِ قال:    ُّٱبم 
ثر َّ  ولم يقــل: هــو عــالم بكل شيء؟ تي  تى 

شيء  عليــه  يخفــى  »لا  بأنــه  الوصــف  لأن  قيــل: 
ــتعمال  ــل، وإن كان اس ــم، في الأص ــه يعل ــن قول ــغ م أبل

اللفظتــن فيــه يفيــدان معنــىً واحــدًا(()3(.

العــرب: ابــن منظــور، 11/318، وتــاج العــروس مــن 
بيــدي، 159-29/158، والمعجــم  جواهــر القامــوس: الزَّ
الوســيط: مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة )إبراهيــم مصطفى 
ــار(،  ــد النج ــادر / محم ــد الق ــد عب ــات / حام ــد الزي / أحم

.1/411
ــل  ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ــر »تحري ــر والتنوي التحري 	(((
عاشــور،   ابــن  المجيــد«:  الكتــاب  تفســر  مــن  الجديــد 

.30/7
سورة ال عمران: الآية :5. 	(((

تفسير الراغب الأصفهاني، 2/ 412. 	(((

2. فــإن قيــل: فقــد ذكرهــا الراغــب مــا يقــارب 98 
مــرة في تفســره، ومثالــه مــا أورده في التســاؤل عنــد قوله 

حج  جم  جح  ثم  ته  تعــالى:   ُّٱتم 
سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم 
ضح َّ)4(، ))فــإن قيــل: مــا  ضج  صم  صخ  صح 
ــود  ــك وج ــى بذل ــل: عن صخ َّ؟ قي ــه:   ُّٱصح  ــدة قول فائ
والآمريــن  النبيــن،  بالإنســان في  المختصــة  الفضيلــة 
بالقســط، وذلــك نحــو قولهــم: فــان هــو إنســان(()5(.
ــن  ــة ع ــاني في الإجاب ــب الاصفه ــج الراغ ــاً: منه ثاني

ــاؤلات التس
تعــددت أســاليب الراغــب الاصفهــاني في تنــاول 

ــا  ــي أورده ــائل الت ــن المس ــة ع الإجاب
في تفسيره، ويمكن إجمالها في النقاط التالية: 

معناهــا،  وبيــان  الآيــة  تفســر  غالبــاً في  يبــدأ   .1
ــال  ــن خ ــا م ــة به ــاني المتعلق ــاح المع ــرض في إيض ويتع
ــر واللغــة والقــراءات والبلاغــة وغيرهــا  التفســر بالأث

ــة.  ــوم المختلف ــن العل م
2. يتعرض أحيانا للمسألة من غير استطراد.

ــاؤل  ــد التس ــاشرة بع ــواب مب ــر الج ــرح بذك 3. ي
ــورده.  ــذي ي ال

4. يذكــر في بعــض الأحيــان أكثــر مــن إجابــة في 
المســألة الواحــدة .

5. أحيانــا يــورد أقــوال العلــاء المتقدمــن المختلفــة 
في الجــواب.

6. يســتعين باللغــة لدفــع الإشــكال مــع مــا يــورده 
مــن رد عــى الســائل.

سورة ال عمران: الآية: 21. 	(((
تفسير الراغب الأصفهاني،  2/ 478. 	(((
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المطلب الثالث: انموذج للتساؤلات التفسيرية
النموذج الاول

القــرآنُ  يكــون  كيــف  قيــل:  إن  التســاؤل:  نــص 
ــة أحكامــه؟. ــه، وهــو ناســخ لعام ــن يدي ــا ب ــا لم قَ مُصدِّ
ــه  ــهُ أن ــاه تحقيق ــهُ إي ــل: تصديق جــواب التســاؤل: قي
مــن جهــة الله، ومطابقتــه إياه في كونــه داعيًــا إلى التوحيد 
ــادات دون  ــواع العب وفعــل الخــر ونحــو ذلــك، وإلى أن

قدرهــا وهيكلهــا وكيــف إيقاعهــا)1(.
الدراســة: إنَّ الإيــان بالكتــب الإلهيــة جــزءٌ مــن 
ــأنَّ الله  ــان ب ــن الإي ــزءٌ م ــم، وج ــرآن الكري ــان بالق الإي
ــزل الله  ــد أن ــةٍ إلا وق ــنْ أم ــا مِ ــادي، ف ــو اله ــبحانه ه س

تن  تم  تز  تر  بي   بهــا هــدًى، قــال تعــالى:   ُّٱبى 
اشــتمل  قــد  القــرآن  أنّ  يؤمــن  والمســلم   .)2(َّ تى 
عــى كلّ مــا ســبقه مــن كتــب، وهــو ســليم مــن أي 
الســابقة، وهــو  بالكتــب  يصــدق  فالقــرآن  تحريــف، 
 المرجــع الوحيــد لبيــان مــا فيهــا مــن حــق، قــال تعــالى:  

ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر    ُّٱبي 
ثى َّ )3(، فالإيــان بالكتــب  ثن  ثم  ثز 
الســاوية جميعهــا أمــر واجــب عــى كلّ فــرد مســلم، 
وذلــك لأنّ العقيــدة الإســامية توجــب الإيــان بكافّــة 
الرســل والأنبيــاء الذيــن تــمّ ذكرهــم في القــرآن الكريــم 

ــة. ــم دينيّ ــزل عليهــم مــن تعالي ــا أن ــان ب والإي
هم َّ  هج  ني  ــه تعــالى:   ُّٱنى  جــاء في معنــى قول
ــاد  ))أي: مــن الكتــب المنزلــة قبلــه مــن الســاء عــى عب
الله الأنبيــاء، فهــي تصدقــه بــا أخــرت بــه وبــرت في 
قديــم الزمــان، وهــو يصدقهــا؛ لأنــه طابــق مــا أخــرت 
 ،)( بــه وبــرت، مــن الوعــد مــن الله بإرســال محمــد

وإنــزال القــرآن العظيــم عليــه(()4(. 

تفسير الراغب الأصفهاني، 2/ 410. 	(((
سورة فاطر: من الآية: 24. 	(((
سورة المائدة: من الآية 48. 	(((

تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، 2/5 . 	(((

وقــد بــن القــرآن صــدق مــا تقدمــه مــن الكتــب، أي 
كونهــا منزلــة وحيــا مــن الله  تعــالى ، وأنــه تعــالى أرســل 
رســا أوحــى إليهــم، فهــذا تصديــق إجمــالي لأصــل 
الوحــي لا يتضمــن تصديــق مــا عنــد الأمــم التــي تنتمــي 
إلى أولئــك الأنبيــاء مــن الكتــب بأعيانهــا ومســائلها. 
لنبينــا )( في جميــع مــا أخــر  ومثالــه أن تصديقنــا 
ــث  ــب الحدي ــا في كت ــق كل م ــتلزم تصدي ــو لا يس ــه فه ب
ــط)5(، وأن  ــا فق ــا عندن ــت منه ــا ثب ــل م ــه، ب ــة عن المروي
ــودة  ــا موج ــا وأن وكونه ــة ظهوره ــار لغاي ــك الأخب تل

فقــد ســاها بهــذا الاســم)6(.
الســاوية  الكتــب  مــن  ســبقه  لمــا  مصــدق  وأنــه 
ــيء  ــه يج ــه: لأن ــن يدي ــابق ب ــل الس ــث جع ــة، بحي المنزل

قبلــه، فكأنــه يمــي أمامــه)7(.
وقــد اثــار الراغب )رحمه الله( استشــكالاً في تســاؤله 
حيــث بــن ان القــرآن مصــدق لمــا تقدمــه مــن الكتــب، 
ــر احكامهــا، فــإذا  فكيــف يصــح ان يكــون ناســخ لأكث
كانــت الكتــب مبــرة بالقــرآن وبالرســول، ودالــة عــى 
أن أحكامهــا تثبــت إلى حــن بعثــه الله تعــالى رســوله 
)( ، وأنهــا تصبــح منســوخة عنــد نــزول القــرآن، فقــد 
وافقــت القــرآن، وكان مصدقــا لهــا لأن الدلائــل الدالــة 
ــد لا تختلــف، فهــو  ــة وأصــول العقائ ــوت الإلهي عــى ثب
ــوراة والإنجيــل  ــواردة في الت ــار ال مصــدق لهــا في الأخب

عــدا مــا ورد فيهــا مــن الأحــكام )8(.

المنــار( : محمــد  القــرآن الحكيــم )تفســر  ))) ينظــر: تفســر 
ــد  ــي: أحم ــر المراغ ــا، 3/129، وتفس ــي رض ــن ع ــيد ب رش

بــن مصطفــى المراغــي، 3/95.
ينظــر: مفاتيــح الغيــب: الــرازي، 7/ 131، واللبــاب في  	(((
علــوم الكتــاب: أبــن عــادل الحنبــي الدمشــقي النعــاني 
)ت: 775هـــ(، المحقــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود 

والشــيخ عــي محمــد، 5/ 15-16.
ينظر: التحرير والتنوير: ابن عاشور، 3/ 148. 	(((

والبحــر   ،131  /7 الــرازي،  الغيــب:  مفاتيــح  ينظــر:  	(((
ــاب:  ــاب في علــوم الكت ــان،  3/ 15، اللب ــو حي المحيــط: اب
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في التســاؤلات التفســيرية  ................................... عبدالرحمن حســاني شــرقي   ،      أ. د، بشــار عبداللطيف علوان

النتيجــة: بالنظــر لمــا ســبق يتبــن ان جميــع مــن ذكــر 
هــذه المســألة مــن المفسريــن لا خــاف بينهــم وبــن كلام 

الراغــب )رحمــه الله(.

النموذج الثاني
نــص التســاؤل: فــإن قيــل: كيــف أطلــق هــذا الحكــم 

ئز  وقــد كان منهــم مــن آمــن في قولــه تعــالى:    ُّٱئر 
بم  بربز  ئي  ئى  ئن  ئم 

بن َّ)1(؟.
جــواب التســاؤل: قيــل: إن الحــر إلى النــار متعلّــق 
بوجــود الكفــر منهــم، وإذا ارتفــع الكفــر ارتفــع بــه 

ــم )2(. الحك
ــة الكريمــة  ــد في الآي ــد والوعي الدراســة:  إن التهدي
مــن الغلبــة والحــر الى جهنــم يخــص والله اعلــم قومــاً 
ــه  ــابق علم ــالى في س ــم الله تع ــن عل ــن الذي ــن الكافري م
أنهــم لا يؤمنــون أبــدًا، فلــو أمنــوا لا يلحقهــم ذلــك 
الوعيــد لأن مــن الكفــار مــن يســلم ومــن لا يســلم، 
ــلم)3(.  ــن أس ــار م ــن الكف ــد م ــق بالوعي ــا يلح وإلا ف

في هــذه الآيــة اســتدلال عــى جــواز تكليــف مــا لا 
يطــاق ، لأن هــؤلاء خوطبــوا بأنهــم يغلبــون، وانهــم 
ــان،  ــون بالِإي ــم مكلف ــذا فه ــع ه ــون، وم ــوف يعذب س
ــا وهــذا  ــوا وأطاعــوا لا نقلــب هــذا الخــر كذب ــو آمن فل
محــال، ومســتلزم المحــال محــال، فــكأن الإيــان والطاعــة 
محــالا منهــم، وقــد أمــروا بــه، فقــد أمــروا بالمحــال وبــا 

ــاق)4(. لا يط

ابن عادل الحنبلي، 5/ 15-16.
)))	 سورة ال عمران: الاية:12.

)))	 تفسير الراغب الأصفهاني،  2/ 442.
ينظر: تأويلات أهل السنة: الماتريدي، 2/ 318. 	(((

واللبــاب   ،155  /7 الــرازي،  الغيــب:  مفاتيــح  ينظــر:   	(((
 ،56-57  /5 الحنبــي،  عــادل  ابــن  الكتــاب:  علــوم  في 
والتقييــد الكبــر في تفســر كتــاب الله المجيــد: أحمــد البســيلي 

))لأن كثــرا مــن الكفــار أســلموا فعلمنــا أن الله 
ــا  ــاص، إم ــراده الخ ــون م ــام ويك ــم بالع ــد يتكل ــالى ق تع
لأجــل أن القرينــة الدالــة عــى أن المراد من ذلــك العموم 
الرســول  زمــن  كانــت ظاهــرة في  ذلــك الخصــوص 
)( فحســن ذلــك لعــدم التلبيــس وظهــور المقصــود، 
ــوص  ــع مخص ــد جم ــان في البل ــا إذا كان للإنس ــه م ومثال
مــن الأعــداء، فــإذا قــال )إن النــاس يؤذوننــي( فهــم كل 
أحــد أن مــراده مــن النــاس ذلــك الجمــع عــى التعيــن، 
ــز  ــاص جائ ــام لإرادة الخ ــم بالع ــل أن التكل ــا لأج وإم
ــر  ــوز تأخ ــن يج ــد م ــه عن ــا ب ــان مقرون ــن البي وإن لم يك
بيــان التخصيــص عــن وقــت الخطــاب، وإذا ثبــت ذلــك 
ظهــر أنــه لا يمكــن التمســك بــيء مــن صيــغ العمــوم 
ــراد منهــا هــو  ــال أن الم عــى القطــع بالاســتغراق لاحت
ــرة في  ــك ظاه ــى ذل ــة ع ــة الدال ــت القرين ــاص وكان الخ

.)5()) )( ــول ــن الرس زم
في  يجــد  المفسريــن  كلام  الى  الناظــر  ان  النتيجــة: 
تعــالى في ســابق  ان الله  القــوم  كلامهــم عــن هــؤلاء 
ــوا لا  ــو أمن ــدًا، فل ــون أب ــم لا يؤمن ــم  أنه ــد عل ــه ق علم
يلحقهــم ذلــك الوعيــد لأن مــن الكفــار مــن يســلم ومن 
ــن  ــار م ــن الكف ــد م ــق بالوعي ــا يلح ــلم، وإلا ف لا يس
أســلم، ولا يختلــف هــذا التفســر عــن مــا ذكــره الامــام 
ــر الى  ــر الكاف ــن ان ح ــث ب ــه الله(، حي ــب )رحم الراغ
النــار متعلّــق بوجــود الكفــر منــه، في حــال ارتفــع هــذا 

ــار.  ــر الى الن ــم الح ــه حك ــع عن ــان يرف ــر بالإي الكف

التونــي، ص 463، وغرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان: 
القمــي النيســابوري، 2/ 120.

)))	 مفاتيح الغيب: الرازي، 2/ 283-284.
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الخاتمة ونتائج البحث

ــم الصالحــات، فالحمــد  ــه تت ــذي بنعمت الحمــد لله ال
ــبحانه  ــه س ــوده وكرم ــه وج ــه ومن ــام بفضل ــى الت لله ع
ــه  ــداد كلمات ــه وم ــة عرش ــه ورضى نفســه وزن ــدد خلق ع

وبعــد:
ــث  ــذا البح ــالى  في ه ــل الله  تع ــت بفض ــد توصل فق

ــة: ــج التالي للنتائ
الاصفهــاني  الراغــب  الإمــام  موســوعية  أولاً: 
)رحمــه الله( في مختلــف العلــوم الإســامية، وأنــه كان 
مــن جهابــذة علــاء الأمــة في القــرن الخامــس الهجــري.
ــراد  ــه الله( في إي ــب )رحم ــام الراغ ــداع الإم ــاً: إب ثاني

ــرية. ــاؤلات التفس التس
ثالثــاً: تميــز الإمــام الراغــب ) رحمــه الله( في الإجابــة 

عــن التســاؤلات التفســرية، مدلــاً ومعلــاً.
دحــض  في  الســلف،  علــاء  تمكــن  دقــة  رابعــاً: 
ادعاءاتهــم. ضعــف  وبيــان  المغرضــن،  افــراءات 
خامســاً: جمــال وإبــراز اللطائــف التفســرية مــن 

التفســرية. التســاؤلات  خــال 
ــوع مــن أهــم  سادســاً: أن التســاؤلات التفســرية ن

ــواع علــوم القــرآن الكريــم. وألطــف وأرقــى أن
ســابعاً: كثــر مــن التســاؤلات التفســرية، يذكرهــا 
التنويــه  أجــل  مــن  الله(  )رحمــه  الراغــب  الإمــام 
ــوء  ــبهة أو س ــع ش ــل دف ــن أج ــا م ــويق، وبعضه والتش

فهــم مــن آخريــن.

المصادر

 * القران الكريم
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رشــيد بــن عــي رضــا بــن محمــد شــمس الديــن بــن 
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ــراث  ــاء ال ــاشر: دار إحي ــري )ت: 606هـــ(، الن ال

العــربي - بــروت، ط3 - 1420 هـــ.
32. موجــز دائــرة المعــارف الإســامية: تحريــر: م. ت. 
هوتســا، ت. و. أرنولــد، ر. باســيت، ر. هارتمــان، 
إبراهيــم  وتحريــر/  إعــداد  )ع(:  إلى  )أ(  الأجــزاء 
ــد  ــد الحمي ــنتناوي، عب ــد الش ــيد، أحم ــي خورش زك
يونــس، الأجــزاء مــن )ع( إلى )ي(: ترجمــة / نخبــة 
مــن أســاتذة الجامعــات المصريــة والعربيــة، المراجعة 
د.  أ.  حبــي،  حســن  د.  أ.  العلمــي:  والإشراف 
ــاني،  ــد عن ــيخ، أ. د. محم ــد الله الش ــن عب ــد الرحم عب
النــاشر: مركــز الشــارقة للإبــداع الفكــري، ط1، 

1418 هـــ - 1998م.
تاريــخ  في  الافــراح  وروضــة  الارواح  نزهــة   .33
بــن  محمــد  الديــن  شــمس  والفلاســفة:  الحكــاء 
محمــود الشــهرزوري)ت:687هـ(، تصحيح الســيد 
المعــارف  دائــرة  مجلــس  الهنــد:  احمــد،  خورشــيد 

1396هـــ-1976م. ط1،  العثمانيــة، 
ــار المصنفــن،  ــة العارفــن أســاء المؤلفــن وآث 34. هدي
ــاني  ــليم الباب ــر س ــن م ــن ب ــد أم ــن محم ــاعيل ب إس
1399هـــ(، طبــع بعنايــة وكالــة  البغــدادي )ت: 
اســتانبول  البهيــة  مطبعتهــا  في  الجليلــة  المعــارف 
إحيــاء  دار  بالأوفســت:  طبعــه  1951وأعــادت 



222
منهج الامام الراغب الاصفهاني 

في التســاؤلات التفســيرية  ................................... عبدالرحمن حســاني شــرقي   ،      أ. د، بشــار عبداللطيف علوان

الــراث العــربي بــروت - لبنــان.
35. الــوافي بالوفيــات: صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك 
بــن عبــد الله الصفــدي )ت: 764هـــ(، المحقــق: 
ــاشر: دار  ــى، الن ــي مصطف ــاؤوط وترك ــد الأرن أحم
ــاء الــراث - بــروت، عــام النشر:1420هـــ-  إحي

2000م.


